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الأحد 29 كانون الثاني 2006              العدد 5
الأحد 29 بعد العنصرة - أحد الكنعانية
نقل رفات القديس الشهيد في رؤساء الكهنة اغناطيوس اللابس الله: استشهد في رومه، تحت انياب الوحوش الضارية ثم نقل ما بقي من عظامه الى أنطاكية.

كان تلميذا ليوحنا اللاهوتي وثاني اسقف لانطاكية نال الشهادة سنة107 او 109
طروبارية القيامة على اللحن الرابع
إنَّ تلميذاتِ الرب، عرفنَ من الملاكِ بُشرى القيامة البهيجة، ونبذنَ القضاءَ على الجدّين، وقُلنَ للرسل مفتخرات: لقد سُلِبَ الموت، ونهض المسيح الإله، واهبا للعالم  عظيم الرحمة 
طروبارية الشهيد(ل4)
شاركت الرسل في أخلاقهم وخلفتَهم على كراسيهم. فوجدت العمل مرقاةً الى رؤية الالهيّات يا مُلهَمَ الله. لذلك فصَّلتَ بإحكامٍ كلمة الحق، وجاهدتَ عن الايمانِ حتى الدم، يا إغناطيوس الشهيد في رؤساء الكهنة. فاشفع الى المسيح الاله في خلاص نفوسِنا.

طروبارية شفيعا الكنيسة القديسين بطرس وبولس: أيها المتقدمان في الكرسي على الرسل، ومعلما المسكونة. إشفعا إلى سيد الكل أن يمنح المسكونة السلام ، ولنفوسنا عظيم الرحمة. 
قنداق دخول السيد للهيكل: أيها المسيح الاله، يا من بمولده قدس المستودع البتولي، وبارك يدي سمعان كما يليق. لقد بادرت الآن أيضا وخلصتنا. فاحفظ رعيتك بسلام،وأيد عبيدك الذين أحببتهم، يا محب البشر وحدك.
ما أعظم أعمالك يا رب ، لقد صنعت جميعها بحكمة
باركي يا نفسي الرب، أيها الربُّ إلهي لقد عَظُمْتَ جداً
فصل من رسالة القديس بولس الرسول الى اهل كولسي   ( 3 :4-11 )


يا إخوة ، متى أُظْهِرَ المسيحُ حياتنا، تُظْهَرون أنتم أيضا معه بمجد. فأميتوا اذن أعضاءكم التي على الارض، الزنى والنجاسة والهوى والشهوة الرديئة، والطمع الذي هو عبادة وثن. فإنه لاجل هذه يحِلُّ غضبُ اللهِ على أبناءِ المعصية. وفي هذه أنتم سلكتم حيناً اذ كنتم عائشين فيها. أما الآن فأنتم أيضا إطرحوا الكل، الغضبَ والسُخْطَ والخُبث، والتجديف والكلام القبيح من أفواهكم. ولا يكذبْ بعضكم بعضا. إخلعوا الانسان الغتيق مع أعماله . والبسوا الانسان الجديد الذي يتجدد للمعرفة على صورة خالقه، حيث ليس يونانيٌ ولا يهودي، ولا ختانٌ ولا قلف، ولا أعجميٌ ولا أسكوتي، ولا عبدٌ ولا حر، بل المسيح هو كل شيْ وفي الجميع. 

فصل شريف من بشارة القديس متى الانجيلي البشير  (15: 21 - 28)


في ذلك الزمان خرج يسوع الى نواحي صور وصيدا واذا امرأةٌ كنعانيةٌ قد خرجت من تلك التخوم وهي تصرخ اليه قائلـة : ارحمني أيها الرب ابـن داود، فان ابنتي بها شيطان يعذبها جدا.أما هو فلم يجبها بكلمة. فدنا تلاميذه وجعلوا يسألونه قائلين : إصرفها فانها تصيـح في إثرنا. فأجاب وقال : لم أُرسَلْ الا الى الخراف الضالـة من بيت اسرائيل. فأتت وسجدت له قائلة : أغثني يا رب. فأجاب قائلا : ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويلقى لصغار الكلاب. فقالت: نعم يا رب ولكن الكلاب الصغيرة تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها : يا امرأة .عظيم ايمانك. فليكن لك كما تريدين. فشُفيت ابنتها منذ تلك الساعة.

إيضاح الإنجيل
نقرأ اليوم واقعة المرأة الكنعانية التي انسحقت بتواضعها تحت وطأة كلام السيد وسمَت بإيمانهـا الى منزلـة البنين. يسوع خرج الى نواحي صور وصيدا وهذا لا يعني ان يسوع بلغهما او انـه تجاوز حدود الجليـل، في حين ان المـرأة اجتازت اليه وقد يعني هذا انها تخطّت حدود وثنيتها. هذه المـرأة امية اي غير يهودية،  وفي جنسيتهـا سوريـة، كما يسميها الإنجيلي مرقس (مرقس 7 : 26) إذاً هي يونانيـة الثقافة ووثنية العبادة. اذ ارادت شفاء ابنتها نادت قائلـة "ارحمني ايها الرب ابن داود"،  لكن الرب لم يجبها. نادت يسوع مستعملـة لقب المسيا المخلص الذي ينتظره اليهود ولم يكن الوثنيون مؤمنين بمخلص يأتي من اليهود. تجاهلها السيد ربما ليظهر لها ان لا خلطـة بين المخلص ابن داود وآلهة الكنعانيين الوثنية مثل إيل وبعل وعشتاروت في صور وصيدا. سألـه التلاميذ ان يصرفها فقال ان مهمتـه تنحصر في إعادة الخراف الضالـة من بيت اسرائيل،وهذا لم يكن مخفيا على التلاميذ إذ عندما أُرسلوا للكرز بإقتراب ملكوت السموات اوصاهم يسوع قائلا: "الى طريق الأمم لا تمضوا والى مدينـة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضالـة". ان فحوى مهمـة المسيح وهو في البشرى ان يتمم الوعود لإسرائيل داخل إسرائيل ويختم على النبوة  "اذ لا يمكن ان يهلك نبي خارج اورشليم" (لوقا 13 : 33). فالسيد الذي ورث الأنبياء جميعا وحقـق اقوالهم في جسده كان لا بد لـه ان يُقتل داخل كرم اسرائيل. فيحقق الفداء بالصليب والقيامـة من بين الأموات وعندها يُرسل التلاميـذ "ليتلمذوا جميع الأمم معمدين اياهم  باسم الآب والابن والروح القدس" (متى 28 : 19). العمل في الأمم يصير بواسطة التلاميذ  بقوة الروح القدس الذي حلّ في العنصرة. بالرغم من صد يسوع لها، انكبت المرأة على قدميـه مستغيثـة فأجابها يسوع قائلا: "ليس حسنا  ان يؤحذ خبز البنين ويُلقى للكلاب... دعي البنين اولا يشبعون" (مرقس 7 : 27). بهذا الكلام أبرز يسوع الهـوة بينها وبين اسرائيل اذ دعى الوثنيين بالكلاب وهو اللقب الذي كان يطلقه اليهود المتأخرون على الوثنيين بسبب عدم طهارتهم حسب الشريعـة ولأنهم لا يعبدون الإلـه الواحد. أراد يسوع ان يذكرها بأنها تأتي من ذلك الوسط وانها تتعدى على ميراث البنين. ارتضت المرأة دونيـة أصلها وبادرت المسيح بإيمان عظيم مبتغيـة فتات النعم التي تتساقط على البنين. فبهذا الإيمان كسرت الحواجز التي أقامتها الشريعـة وانسلّت الى قلب السيد حيث شريعـة المحبـة التي لا تنضب ابدا. 
القدّيس أفرام السريانيّ  ، أو أفرام النصيبينيّ، أو أفرام الرهـاويّ، والملقَّب بـ"قيثـارة الروح القدس"، هـو أبرز آباء الكنيسـة الشرقية الناطقين بالسريـانيّة وأعظـم شاعر كنسيّ في الأدب السريـانيّ. وُلد في مدينـة نصيبين نحو السنة 603، وتتلمـذ ليعقـوب أسقـف مدينته، فنهل من علمه وصحبته. رسمه يعقوب شمّاسًا إنجيليًّا، فأقام على شمـوسيّته حياتـه كلّها يعـظ ويعلّـم ويرنّـم أروع الأنـاشيد وأطيب الشعـر الدينـيّ. ثمّ انتقل إلى الرّها (أوديسّا باليونانيّة أو أورفه) التي كانت مركزًا مسيحيًّا وثقافيًّا هامًّا، إذ اجتمعـت فيها الثقافتان اليونـانيّـة والسريانيّـة. وفي الرّها خدم الكنيسة شمّاسًا وخطيبًـا يفسّـر الكتاب المقدّس، ولاهوتيًّا يحارب أصحـاب البـدع، وشاعرًا ينظم الأناشيد الروحيّة، وناسكًا متـوحّدًا حين تسنـح لـه الفـرصة. تـوفّي أفرام في السنة 673 بعد أن أصيب بالوبـاء الذي فتك بأبناء منطقة الرّها. تحتفل الكنيسة بتذكاره في الثامن والعشرين من كانون الثاني.أهمّ مؤلّفاته، من دون شكّ، هي الأناشيد والترانيم الروحيّة الكثيرة التي وضعها. وتصعب، في هذا المجال، الإحاطة بجميع آثار أفرام وتمييز الصحيح من المنسوب إليه. والجدير بالذكر أنّ في السريانيّة نوعين من الشعر رئيسيَّين: الميمر والمدراش. أمّا الميمر فهو منظومة تُقرأ ولا تُنشد، وتأتي أبياته على نمط واحد من التقاطيع، وقد تصل أبيات الميمر إلى ألوف الأبيات، لذلك يمكن الميمر أن يحمل مادّة تعليميّة متنوّعة. وأمّا المدراش فهو منظومة تُنشد إنشادًا وأبياته معدودة. وقد برع أفرام في النمطين معًا فكان، في ميامره ومداريشه، لسان العقيدة الأرثوذكسيّة. اشتُهر القدّيس أفرام بصفته كاتب صلاة التوبة التي ترافقنا في كلّ صلوات الصوم الكبير، وهذه الصلاة، بعد صلاة "أبانا"، هي صلاة نموذجيّة، إذ تجمل كلّ ما يمكن المؤمن أن يصلّي ويطلب إلى الله. وقد طلب القدّيس أفرام في وصيّته: "ثلاثين يومًا بعد وفاتي تقدّمون الذبيحة المقدّسة من أجلي، لأنّ الأموات تفيدهم الذبائح التي يقدّمها الأحياء". القدّاس يجمع الأموات والأحياء، إذ لا أموات في المسيح. 
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